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قومية المجرمين في الإعلام: تشريع روسي
سامر إلياس

عــلــى خــلــفــيــة ســـجـــالات وجـــــدل فـــي روســيــا 
تـــأجـــيـــج  فـــــي  ــول دور وســـــائـــــل الإعــــــــــام  ــ ــ حـ
الخلافات بين القوميات والأديان في البلاد 
عبر الإشــارة إلــى قومية أو ديانة المجرمين 
بــرلمــان جمهورية  قــدم  الــقــوانــن،  ومخالفي 
ــا  ــــى مــجــلــس الـــدومـ الـــشـــيـــشـــان )المـــحـــلـــي( إلـ
)الــبــرلمــان( الــروســي مــشــروع قــانــون يحظر 
نــشــر مــعــلــومــات عـــن قــومــيــة المـــجـــرمـــن في 

وسائل الإعلام. 
ــيــــشــــان، فــــــإن ذكـــر  ــرعــــن الــــشــ وحــــســــب المــــشــ
ــنـــن  ــاعـــر »المـــؤمـ ــى مـــشـ ــ ــة يــــســــيء إلــ ــيـ ــقـــومـ الـ
وجهها  الــتــي  للمذكرة  ووفــقــا  الحقيقيين«. 
المشرعون الشيشانيون، ونشرت في بيانات 
وسائل  على  »يحظر  فــإنــه  الــدومــا،  مجلس 
ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــيــة  الإعــــــام وشـــبـــكـــات الـ
نشر معلومات عن قومية وديانة المواطنين 
ــم«.  ــرائــ الـــــــروس المـــتـــورطـــن فــــي ارتــــكــــاب جــ
وعــــزا مــعــدو المـــشـــروع الــحــظــر المــقــتــرح إلــى 
ــام بــن  ــجــ ــســ ــلـــى الانــ ــة لـــلـــحـــفـــاظ عـ ــاجــ ــحــ »الــ
الأعــــــــراق والأديــــــــــان« فــــي الــــبــــاد، وشــــــددوا 
عــلــى أنـــهـــم مــقــتــنــعــون بــــأن نــشــر مــثــل هــذه 
القومية  للمشاعر  إهــانــة  يعتبر  المعلومات 
والدينية للمواطنين الصادقين والمحترمين، 
لهم  عــاقــة  لا  الــذيــن  الحقيقيين  والمــؤمــنــن 
ــنـــشـــاط الإجـــــــرامـــــــي«. وحــــــــذرت المــــذكــــرة  ــالـ بـ
التفسيرية لمشروع القانون من أنه »يمكن أن 
تصبح كل كلمة يتم التحدث بها بلا تفكير 
انــفــجــار اجتماعي،  إلــى فتيل  وعـــدم مــبــالاة 
وتؤدي إلى إثارة العداوة العرقية والطائفية 
وعواقب لا يمكن التنبؤ بها للبلد بأكمله«. 
واقترح معدو المشروع في حال اعتماده أن 
يضاف إلى قانون النشر في وسائل الإعلام 
وأن يدخل حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من 

نشره رسميًا.
المــاضــي،  الــثــانــي  وفــي 11 نوفمبر/ تشرين 
أعــلــنــت هــيــئــة الــبــث الإذاعـــــي والــتــلــفــزيــونــي 
الــــبــــرلمــــان  أن  غـــــــروزنـــــــي  فــــــي  ــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــى مــجــلــس الـــدومـــا  ــ الــشــيــشــانــي ســـيـــقـــدم إلـ
ــارة إلــى قومية  مــشــروع قــانــون يحظر الإشــ
وديانة المجرمين في وسائل الإعلام. وذكرت 
رئيس  هو  القانون  معد مشروع  أن  الهيئة 
داودوف.  مــاغــومــيــد  الــشــيــشــانــي  الـــبـــرلمـــان 
ــن الـــعـــمـــل عـــلـــى المـــشـــروع  وجــــــاء الإعـــــــان عــ
بــعــد أيــــام مــن تــصــريــحــات غــاضــبــة لرئيس 
الــشــيــشــان رمـــضـــان قــــديــــروف، انــتــقــد فيها 
تغطية وســائــل الإعــــام لــحــادث هــاجــم فيه 
 مع طفل في موسكو 

ً
أربعة أشخاص رجــا

الــجــديــدة. حينها قــال قــديــروف إن »وسائل 
الإعلام تتصرف وكأن هناك فئتين فقط من 

المواطنين: قوقازي وشخص بلا قومية«. 

سجالات بعد اعتداء بشع
بــدأت السجالات حــول ذكــر قومية مرتكبي 
ــام مــســاء يـــوم 4  ــ الــجــرائــم فـــي وســـائـــل الإعـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، بــعــدمــا هاجمت 
 مع طفل صغير 

ً
مجموعة من الشبان رجــا

الجديدة. وتم تصوير  في حي في موسكو 
ــظــهــر الــلــقــطــات 

ُ
الـــحـــادث بــالــفــيــديــو، حــيــث ت

كــيــف يــعــرض الـــرجـــل، وهـــو يــحــاول حماية 
طفله، القتال واحدًا ضد واحد على الشبان 
الــروســيــة  التحقيق  لجنة  وتــولــت  الأربـــعـــة. 
التحقيق في القضية. واتضح أن المهاجمين 
هــم فــرامــاز حــســانــوف الــبــالــغ مــن الــعــمــر 19 
العمر  من  البالغ  حسانوف  وإيلجان  عامًا، 
العمر  البالغ من  21 عامًا، وأراز موساييف 
ــامًـــا، وإلـــهـــان غ. ويــحــمــل ثــاثــة منهم  18 عـ

الجنسية الروسية في مدينة أورينبورغ.
بعد يوم من الحادث، انتقدت رئيسة تحرير 
»آر تي« مارغريتا سيمونيان بشدة  شبكة 
تـــصـــرف المــعــتــديــن عــلــى الـــرجـــل مـــع طــفــلــه. 
أرمينيا،  من  المتحدرة  سيمونيان،  ودعمت 
أي إجراءات قد تتخذها السلطات الروسية 
ــائــــق الـــقـــوقـــازيـــن،  لــلــتــشــدد فــــي فـــحـــص وثــ
وقالت في قناتها على »تلغرام«، إن »الزوار 
والأشــخــاص من أصــل قــوقــازي وصلوا إلى 
نقطة تــدفــع روســيــا لــلــعــودة لإجـــراء فحص 
صــــارم لــلــتــســجــيــات والإقــــامــــات، وســتــقــوم 

بفحصهم فــي كــل محطة مــتــرو«. وأضــافــت 
ســيــمــونــيــان »أي عــــار هـــــــذا... فـــي الـــقـــوقـــاز، 
الشباب يخجلون حتى من دخول مرحاض 
مــضــيــفــيــهــم، عــــــذرا، يـــحـــرجـــون مـــن دخـــولـــه. 
يتحملون. لأن هذا غير مريح عندما تكون 
إذن،  مــا. وفــي موسكو  فــي ضيافة شخص 
ــا، ســيُــظــهــرون لــكــم من 

ً
لــســت ضــيــفــا؟ حــســن

هو صاحب هــذا المــنــزل. أقــول هــذا لك كزائر 
ــة فــي  ــازيــ ــوقــ ــقــ ــن الـــجـــنـــســـيـــة الــ ــ ــخــــص مـ وشــ
زجـــاجـــة واحــــــدة«. تــصــريــحــات ســيــمــونــيــان 

أثــــارت غــضــب رئــيــس جــمــهــوريــة الشيشان 
التوقف  إلى  الــذي دعاها  رمضان قديروف، 
عن الترويج لنفسها مستغلة حادثة ضرب 
ــة الإعــــــام  ــلـ ــيـ ــلـــى أن وسـ الـــــرجـــــل. وشـــــــدد عـ
أن تتحقق من  يــجــب  الــطــيــبــة  الــســمــعــة  ذات 
المــعــلــومــات. وفـــي انــتــقــاد مــبــطــن لاســتــغــال 
قـــــديـــــروف: »لا  زاد  ــة،  ــادثــ الــــحــ ســـيـــمـــونـــيـــان 
تبحثوا عن الإثارة والضجيج، فقد أبلغني 
رؤساء تحرير وسائل الإعلام بشكل متكرر 
وعــلــنــي بــأنــه لا تــوجــد مــشــاهــدات للأخبار 

دون ذكر شمال القوقاز أو سكانه«. وطالب 
الـــزعـــيـــم الــشــيــشــانــي المــــقــــرب مــــن الــكــرمــلــن 
وســائــل الإعـــام بالكف عــن تــرويــج الأخــبــار 
على حساب القوقازيين، محذرًا من أن »مثل 
هذه الأساليب لن تؤدي إلى وحدة دولتنا... 
دولة  القوقاز  أن  يعتقد  كامل  سينمو جيل 
مــا ستكون  بــدونــي  تعرفون  أنتم  منفصلة. 
قديروف  وأعــرب  لــهــذا«.  المأساوية  العواقب 
عن اسفه لأن وسائل الإعــام تتجاهل آلاف 
الجرائم التي تحدث في روسيا، وتختار تلك 
جمهوريات  مواطني  ذكــر  فيها  يمكن  التي 
مــنــطــقــة شــمــال الـــقـــوقـــاز الــفــيــدرالــيــة بشكل 

سلبي، ويبدأون في نفخ هذا الموضوع«.
ــان قــــــديــــــروف، ردت  ــ ــــضـ ــد مـــنـــشـــور رمـ ــعــ وبــ
مـــارغـــريـــتـــا ســيــمــونــيــان عـــلـــى الانــــتــــقــــادات، 
ــا مــن  ــ ــ ــمً ــ وشـــــــــددت عـــلـــى أنــــهــــا تـــتـــحـــقـــق دائــ
المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات. وأشارت 
الهجوم في  المعتقلين بسبب  أن جميع  إلــى 
مواطني  من  أنهم  اتضح  الحديدة  موسكو 

القوقاز.
وشـــددت على أنــهــا لــم تــذكــر شــمــال القوقاز 
وأشـــارت  التحديد،  وجــه  على  الشيشان  أو 
إلـــى أن الــقــوقــاز يــضــم لــيــس فــقــط داغــســتــان 
ــيـــجـــان  وأوســـيـــتـــيـــا، بــــل يــشــمــل أيـــضـــا أذربـ
ــا ومــــنــــاطــــق أخـــــرى  ــ ــيـ ــ ــــورجـ ــا وجـ ــيــ ــنــ ــيــ وأرمــ
»مــن  أنـــه   

ً
الــقــومــيــات. مضيفة هـــذه  وممثلي 

عن  ناهيك  المشكلة،  على  التكتم  المستحيل 
الــتــالــي«.  إلــيــه المحتجز  الـــذي ينتمي  المــكــان 
ــافــــت أن هــــذا لا يـــــؤدي إلا إلــــى تــفــاقــم  وأضــ
ــروف إلـــى  ــ ــديــ ــ المـــشـــكـــلـــة. ولاحـــــقـــــا اضــــطــــر قــ
الاعـــتـــذار مــن ســيــمــونــيــان بــعــد مــخــاوف من 
مؤيدي  قبل  مــن  لهجوم  تعرضها  إمكانية 
الزعيم الشيشاني كما حصل مع صحافيين 
 الــســلــطــات الأمــنــيــة لعبت 

ّ
ــدا أن آخـــريـــن، وبــ

الأصــول  مــن ذوي  الطرفين  تهدئة  فــي  دورًا 
القوقازية والمدعومين من الكرملين. 

»شخص ذو ملامح قوقازية«
تـــعـــود قــضــيــة إشــــــارة وســـائـــل الإعــــــام إلــى 
إلـــى تسعينيات  المــجــرمــن  قــومــيــة وديـــانـــة 
ــبـــه نـــاشـــطـــون  الــــقــــرن المـــــاضـــــي، وحـــيـــنـــهـــا نـ
إعلاميون وحقوقيون من خطر الاستخدام 
ــبـــار والــصــحــف  المــبــالــغ بـــه فـــي نـــشـــرات الأخـ
لصفة »شــخــص ذي مــامــح قــوقــازيــة« عند 
ــارة إلـــى الــجــرائــم والأعـــمـــال الإرهــابــيــة  ــ الإشـ
من  المتحدرين  وإقــامــات  بهويات  والتدقيق 

القوقاز والمحجبات في المدن الروسية.  
وفي المقابل، لا يعد مشروع القانون سابقة، 
القومية  قضية  حــل  السلطات  حــاولــت  فقد 
من خلال منع ذكرها في وسائل الإعلام، إذ 
برزت هذه القصة بشكل حساس في موسكو 
حـــن كــــان الــــراحــــل يـــــوري لـــوجـــكـــوف عــمــدة 
المدينة  مسؤولو  سعى  وحينها  للعاصمة، 
ونــوابــهــا لــلــتــرويــج لــعــدة أفــكــار مــن شأنها 
التقليل مــن ذكــر أعـــراق المــجــرمــن والــجــنــاة. 

لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.
بــاتــونــوف،  بــدأ فلاديمير  عــام 2007،  وفــي 
رئيس مجلس برلمان مدينة موسكو المحلي 
على  تعديلات  بــإجــراء  لوجكوف،  ومساعد 
قــــانــــون الإعـــــــام تــحــظــر عـــلـــى الــصــحــافــيــن 
تــحــديــد قــومــيــة المــجــرمــن. لــكــن المـــبـــادرة لم 

تجد الدعم على الفور في مجلس الدوما.
وســـعـــى بــــاتــــونــــوف لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم 
القضية.  هــذه  في  بوتين  فلاديمير  الرئيس 
ففي عام 2012، أكد بوتين أن »الجاني ليس 
الـــذي تحدثه معرفة  الــفــارق  لــه جنسية: مــا 
الشخص  ينتمي  عــرقــيــة  مجموعة  أي  إلـــى 
الــقــانــون«. لكن مشروع  انتهك سيادة  الــذي 
قانون موسكو عُلق في مجلس الدوما، وفي 
عــام 2017 تم رفضه أخــيــرًا من قبل مجلس 

الدوما الروسي. 
ــت نــــشــــرات المـــطـــلـــوبـــن فــــي وزارة  ــ ــ ومـــــا زالـ
الداخلية الروسية تستخدم صيغاً مختلفة 
لتسهيل البحث عن المجرمين، مثل »شخص 
من قومية قوقازية« أو »شخص ذي ملامح 
قــوقــازيــة«، ويـــرى المــدافــعــون عــن الاســتــمــرار 
في استخدام مثل هذه التوصيفات أن عدم 
ذكــرهــا »يــمــكــن أن يــحــد مــن قــــدرات وكـــالات 

تنفيذ القانون«.

مديرة »آر تي« دعت 
للتشدد في فحص 

وثائق القوقازيين

قدّم برلمان جمهورية الشيشان مشروع قانون لمجلس الدوما يهدف إلى منع الإشارة إلى قومية المجرمين في 
وسائل الإعلام الروسية، بعد جدل طوال سنوات بشأن ربط القوقازيين بالجرائم

رئيس  نائب  أشــار  الجديد،  القانون  على مشروع  ا 
ً
تعليق

إلى  سارالييف،  الــدولــيــة، شمسيل  للشؤون  الــدومــا  لجنة 
أن »مسألة الحاجة إلى تعديلات قد أثيرت مرارًا وتكرارًا 
فــي الــعــديــد مــن الأمـــاكـــن، بــمــا فــي ذلـــك حقيقة اســتــخــدام 
عبارات »قطاع الطرق الشيشان«، »الإرهابيون الشيشان«، 
ــنــا 

َ
ــون الــشــيــشــانــيــون الـــســـريـــون« إلـــــــخ... ســأل ــيــ ــابــ »الإرهــ

الشيشان  والرياضيون  والفنانون  والأطباء  الصحافيون 
لماذا تطلق وسائل الإعلام على شعبنا مثل هذه الكلمات؟ 
إن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى هـــم مـــن المــواطــنــن الــعــاديــن الــذيــن 
يعيشون في بلادهم«. وشدد سارالييف، في تصريحات 
يجب  أنــه  على  الماضي  الإثنين  »فيدومستوي«  لصحيفة 
معاقبة أي شخص يرتكب جريمة، ولكنه رأى أنه من غير 
الضروري الإشارة إلى القومية، وإذا كان ذلك ضرورياً من 
وجهة نظر البعض فيجب حينها الإشارة إلى قومية كل 
المجرمين، وهنا يقصد الإشارة إلى القوميات المختلفة في 

روسيا مثل الروس والأوكرانيين والتشوفاش وغيرهم. 
الأول  الشريك  دوبرينين،  أليكسي  الحقوقي  تحذير  ومــع 
في مكتب سان بطرسبرغ لنقابة المحامين من أن »وسائل 
ا سلبيًا لا 

ً
الإعـــام تشكل عــمــدًا أو مــن دون قصد موقف

في  أشــار  قومية معينة«،  الأشــخــاص من  تجاه  شعوريًا 
أن »مــشــروع  إلـــى  »فــيــدومــســتــي«  تــصــريــحــات لصحيفة 
ــمــــال في  ــيـــوبًـــا مــثــل الإهــ الـــقـــانـــون يــتــضــمــن نـــواقـــص وعـ
المصطلحات المستخدمة«، موضحًا أنه يجب إعادة صوغ 

المشروع بوضوح أكثر.
وفيما انتقد بعض الخبراء القانون لأنه يضيق على عمل 
البحث عن  وتسهيل  الجرائم،  عن  الكشف  في  الصحافة 
الجناة نتيجة لذلك، ويحملهم نوعا ما جزءًا من المسؤولية 
ــادرون على  قــ أن الصحافيين  آخـــرون  الــجــرائــم، رأى  عــن 
لن  مختلفة  بــطــرق  والمتهمين  المــجــرمــن  إيــصــال جنسية 

تكون صعبة حتى على غير المتمرسين.

جدل القانون

MEDIA
منوعات

أرشيف 
الأهرام

القاهرة ـ العربي الجديد

ــن عـــضـــو مـــجـــلـــس نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن  ــلــ أعــ
المصرية، محمود كامل، »صدور قرار بإحالة 
حاتم هزاع، الموظف في الأهرام، وعمر محمود 
ــــذي شــغــل مــنــصــب الــقــائــم بــأعــمــال  ســـامـــي الـ
النيابة  الإدارة عام 2014 على  رئيس مجلس 
العامة، بالإضافة إلى فصل حاتم هزاع ومنعه 

من دخول الأهرام، في واقعة فساد بالمؤسسة، 
أدت إلى بيع أرشيف الأهرام ووصوله بطريقة 

غير مباشرة إلى الكيان الصهيوني«.
وفجّرت واقعة الفساد تلك ما نشرته صفحة 
»إســرائــيــل بــالــعــربــيــة« الــنــاطــقــة بــلــســان وزارة 
الــخــارجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي تـــغـــريـــدة، أكـــدت 
في  الإسرائيلية«  الوطنية  »المكتبة  أنّ  عبرها 
مدينة القدس المحتلة، حصلت على الأرشيف 

المصرية. حينها،  »الأهـــرام«  لصحيفة  الرقميّ 
نــشــر كــامــل، عــبــر »فــيــســبــوك« تــفــاصــيــل تلك 
الــواقــعــة. وكــتــب: »إنـــه قــبــل حــوالــى 8 ســنــوات، 
وعقب إقالة الأستاذ ممدوح الولي من رئاسة 
عـــمـــر ســـامـــي،  قـــــام  الأهــــــــــرام،  إدارة  مـــجـــلـــس 
ذلك  في  الإدارة  مجلس  رئيس  بأعمال  القائم 
لشركة  الأهـــرام  أرشيف  ببيع  بصفته،  الوقت 
 185 مقابل  فيو،  إيست  اســم  تحمل  أميركية 

فــإنّ  للمصادر،  »وفــقــا  ألــف دولار«. وأضـــاف: 
ـــرام أجــرت  الــشــؤون الــقــانــونــيــة بمؤسسة الأهـ
تحقيقاً في الواقعة انتهى إلى لا شيء، والأمر 
من  عاجل  تدخل  إلــى  يحتاج  الآن  أصبح  كله 
الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة لــلــتــحــقــيــق فـــي واقـــعـــة بيع 
أرشيف مصر، للكيان الصهيوني عبر وسيط 
أميركي في صفقة مشبوهة لا يمكن وصفها 

ها خيانة للمهنة والوطن«.
ّ
إلا بأن
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لــلــتــخــيــيــل، ولاجــــتــــراح صـــــورة ســيــنــمــائــيــة 
ـــغـــرق فــيــهــا مــديــنــة مــيــامــي بــمــيــاه الــبــحــر، 

ُ
ت

فذلك لا يتجاوز حدود الفضاء السينمائي 
اعتبار  وبــالــتــالــي، يصعب  وأكــســســواراتــه. 
الــفــيــلــم خـــيـــالًا عــلــمــيــا، كــمــا قــدّمــتــه صـــالات 

العرض الأميركية قبل أسابيع.

سيرة الحكي
ــو  ــاريــ ــنــ ــيــ ــه، تــــــبــــــرز قــــــــــــوّة ســ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدايـ ــ ــ مـــــنـــــذ بـ
ــنـــمـــوذج  ــراق الـ ــ ــتـ ــ »ريـــمـــيـــنـــيـــســـنـــس« فــــي اخـ
 ومـــوضـــوعـــا وقــالــبــا. 

ً
الـــهـــولـــيـــوودي، شـــكـــا

ــة  ــ ــويّ ــد قــ ــديــ ــتــــجــ ــي الــ ــ ــزا جـــــــوي فــ ــ ــيـ ــ ــة لـ ــ ــبـ ــ رغـ
وواضــحــة المعالم والـــرؤى، تبدأ منذ كتابة 
النصّ وتوليفه وتفتيت قصصه الصغيرة، 
بينها،  مــا  فــي  وتــتــاحــم  تتقاطع  وجعلها 
 خـــرق نــمــوذج 

ّ
عــبــر ســيــرة الــحــكــي. ذلـــك أن

 أســاســي فــي تجديد الــنــصّ؛ 
ٌ

الــحــركــة عــامــل
ـــراهـــن عــلــى الأجـــســـاد والأشــيــاء 

ُ
فــجــوي لا ت

ـ إلى  ـ بصرياً  الــظــاهــرة، بــل تسعى  المــاديّــة 
ي. هذا الأخير يكشف 

ّ
القبض على الأثر الفن

أداء الممثلين والنصّ  عنه، بين حــنٍ وآخــر، 
وطريقة التعامل مع الصورة، فنياً وجمالياً. 
ظهر. فالنص 

ُ
ضمر جــوي أكثر ممّا ت

ُ
لــذا، ت

 تــخــيــيــلــه وتــحــويــلــه 
ّ
ســلــس وواضـــــــح، لـــكـــن

إلــى صــورة أمــرٌ بالغ الأهمية، ويتحكّم في 
صناعة جماليات الفيلم من عدمه.

ــرّكٍ لــلــشــخــصــيــات،  الــســيــنــاريــو مُـــجـــرّد مُــــحــ
 إلى 

ٌ
 الــســرد. صُـــورُه تــوق

ّ
ــه خــط وقــالــبٍ يُــوجِّ

 على فيزيونوميّة الكائن 
ٌ

اللانهائي، وقبض
وفــداحــة  الــنــفــس،  خـــراب  وهشاشته، لحظة 
م النصّ ومَشاهده  ، بقدر ما يُرمِّ

ْ
الحرب. لكن

شاهد، 
ُ
مسألة الفهم والــوضــوح في ذهــن الم

تترك جوي مساحة مشرّعة للتأويل، بحكم 
برّرها 

ُ
ها ت

ّ
لحظاتٍ سينمائية غامضة، مع أن

بصرياً، بشكلٍ ســريــع، خــاصّــة حــن تنتقل 
مــن حــكــايــةٍ إلـــى أخــــرى، ومـــن نــســقٍ جماليّ 

أشرف الحساني

ــت المــــــــــــــرة الأولــــــــــــــــى الــــتــــي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـ
ــفــة 

ّ
ــدهــش فيها المــخــرجــة والمــؤل

ُ
ت

الأميركية، ليزا جوي، بابتداعها 
في  ـ  يُـــوازي  تلفزيونياً،  أو  متناً سينمائياً 
ـ بين الغوص في عوالم  تشكّلاته البصرية 
الفانتازيا، والانتماء ـ في الوقت نفسه ـ إلى 

واقعٍ منكوب.
ــــي فــيــلــمــهــا الـــجـــديـــد،  ــدو ذلــــــك جـــلـــيّـــا فـ ــبــ يــ
 ،Reminiscence ذكريات« )ترجمة حرفية لـ«
الــتــي تعني أيــضــا تــذكّــر، وذكـــرى ماضية(، 
المــعــتــمــد عــلــى خــلــطــاتٍ بــصــريــة ذات خــيــالٍ 
التفكير  على   

ّ
يحث سينمائي  عمل  علمي. 

أو   تغدو وطــنــا، 
ْ
أن للذاكرة  يُمكن  فــي كيف 

حاضراً مهزوماً ومُنتحراً على أعتاب واقعٍ 
لديها  العلمي  الــخــيــال  شــكّــل  وإذا  مُــرتــبــك. 
مادّة دسمة وسنداً جمالياً، تستند إليهما 
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يدفعه بهاء سحرها وصورتها إلى منحها 
فرصة التذكّر، بحثاً عن مفاتيحها الضائعة 
منذ أيام، قبيل لحظاتٍ على إغلاق المختبر. 
ــــوع فــــي جـــمـــال المـــــــرأة لـــيـــس كــلــيــشــيــه  ــــوقـ الـ
بــصــريّــا مــألــوفــا فــي أفــــامٍ رومــانــســيــة عـــدّة، 
بل طريقة تجعل ليزا جوي تنسج وشائج 
شاهِد 

ُ
جماليّة خفيّة بين الطرفين، وتوهم الم

ستبطنة في الفيلم.
ُ
بالبُنى الجماليّة الم

قصص وأسرار
فــــي فـــتـــرة اســــتــــعــــادة المـــفـــاتـــيـــح الــضــائــعــة، 
الفيلم من صورة  نِــكْ بماي، فيتحوّل  يُغرم 
سينمائية، تعيش على خراب حربٍ وأهوال، 
إلى مُنجزٍ سينمائيّ رومانسيّ، قــادرٍ على 
مع  الحكاية.  ولــذة  السرد  تأجيج عنصري 
 الحب دعوة إلى استكمال الفيلم، وشرط 

ّ
أن

 فقدان ماي 
ّ

ي في تجميل بنية النصّ، ظل
ّ
فن

عند ليزا جوي خلاصاً جماليّاً يستند إليه 
ما يتقدّم البحث عنها، 

ّ
»ريمينيسنس«. فكل

ح 
ّ
ويتفت ــراراً،  ــ وأسـ قصصاً  الــصُــوَر  تكشف 

ياً.
ّ
خذ الحكاية أفقاً خط

ّ
الفيلم، وتت

ن ليزا جوي في صنع فيلمٍ مُلغز، مليء 
ّ
تتفن

التمييز  يجب  هــذا،  مــع  جماليّة.  بمفاجآت 
 
ّ
ـــخـــرجـــة. لأن

ُ
ـــفـــة وجـــــوي الم

ِّ
ـــؤل

ُ
بـــن جــــوي الم

مــهــمّــا، لاستيعاب  فنياً  ــل عنصراً 
ِّ
يُــمــث ذلــك 

خصوصية الاشتغال بين النصّ والصورة، 
ــادت  ــ وفــــهــــم طــبــيــعــة الانــــتــــقــــال، وكــــيــــف أجــ
العملين مــعــا. فــي المــرحــلــة الأولــــى، يكتسح 
طبيعة  إلــى  ل 

ّ
مث

ُ
الم وينصاع  الفيلمَ،  النصُّ 

محاكاة  على  تعمل  فالصورة  السيناريو، 
معها  ج  يُــتــوَّ وميكانيكية،  بحِرفية  الــنــصّ 
بـــالـــحـــكـــي. فــــي الـــثـــانـــيـــة، تــتــحــكّــم الـــصـــورة 
بالسيناريو، وتعمل ـ عبر الحركة والعنف 
والتشويق البوليسيّ ـ على تخييل النصّ، 

سق.
ّ
وجعله تابعاً لها على مُستوى الن

مياه البحر
ــاس، لا يــبــدو الانــتــقــال بين  ــ عــلــى هـــذا الأســ
تقنية  مسألة  أو  إجــرائــيــة،  وظيفة  العملين 
ــرورة فــكــريــة تمنح  لـــدى لــيــزا جـــوي، بــل ضــ
ساً جمالياً، تتأرجح اشتغالاته 

ّ
فيلمها مُتنف

ــاريـــو وقــــــوّتــــــه، وبـــن  ــنـ ــيـ ــك الـــسـ ــاسـ ــمـ بـــــن تـ
الصورة وقدرتها على التخييل والابتكار.

م كفيلم خيال علمي، يختلف  يُــقــدَّ ــه 
ّ
أن رغــم 

 
ّ
ــيــا عــن هـــذا الـــنـــوع، لأن

ّ
»ريــمــيــنــيــســنــس« كــل

تــتــمــحــور حــول  واقــعــيــة،  الــفــنــيــة  مُنطلقاته 
ــرأة. انشغال جوي  قصة حــبّ بين رجــل وامـ
بــتــأثــيــث الــفــضــاء بــصــريــا، بـــإغـــراق شـــوارع 
شاهد 

ُ
تها بمياه البحر، جعل الم

ّ
ميامي وأزق

 
ّ
ــفــه فــي إطــــار الــخــيــال الــعــلــمــي، مــع أن

ِّ
يُــصــن

على  مبنية  والــنــصّــيــة  الــبــصــريّــة  تفاصيله 
 تجري 

ْ
إذ فــضــائــه،  باستثناء  واقــعــي،  أفـــقٍ 

الأحداث والوقائع في قالبٍ فانتازي.

إبراهيم علي

المغنية المصرية شيرين  تصدّر خبر طلاق 
ــاب، مـــــواقـــــع الأخــــــبــــــار الــفــنــيــة  ــ ــ ــوهـ ــ ــ عــــبــــد الـ
وصفحات التواصل، في وقت لم تنفِ عبد 

الوهاب الخبر ولم تؤكده.
ــك بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن تــســريــب  يـــأتـــي ذلــ
تسجيل صوتي لوالد المغني حسام حبيب 
 ابنه سيتزوج 

ّ
)زوج شيرين(، يؤكد فيه أن

 
ّ
بــأخــرى رغبة فــي الإنــجــاب. وقيل أيضاً إن

ح إلى طمع ابنه في ثروة أو مداخيل 
ّ
الأب لم

 قبل 
ً
شــيــريــن المــالــيــة. وهـــذا مــا حــصــل فــعــا

أيام بعد خبر الانفصال.
ــرة بـــاتـــجـــاه  ــاهــ ــقــ ــتــــي غــــــــادرت الــ ــيـــريـــن الــ شـ
 هـــــنـــــاك، أوكــــلــــت 

ً
ــي لـــتـــحـــيـــي حــــفــــا ــبــ ــوظــ أبــ

مجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية 
بالسطو  فيها  تتهمه  حبيب،  حــســام  على 
على مالها، ليأتي الرد سريعاً من »الزوج« 
 المــبــالــغ المــالــيــة الــتــي يُــحــكــى عنها هي 

ّ
بـــأن

مــن حــقــه، طــالمــا شــغــل منصب إدارة أعــمــال 
زوجته خلال فترة ارتباطهما.

ليست المرة الأولى التي تقع فيها المغنيات 

دوماً على تفادي الخطر، مهما كان شكله، 
وهذا بالضبط ما كان يحرك بولفر، النجاة 
بحياته هــي سبب اســتــمــرار وجـــوده بضع 
ســـاعـــات، عـــوضـــا عـــن مـــوتـــه المــحــتــم لحظة 
أحــدهــم بسكين على  استيقاظه، حــن يهب 
ــقــــا، بــولــفــر  رقـــبـــتـــه، لـــكـــن كـــمـــا نــكــتــشــف لاحــ
تــفــادي هــذه الميتة بعدما درس  يتمكن مــن 

بدقة زاوية هبوط السكين وسرعته.
يتغير تدفق الأحداث، حين يحاول بولفر أن 
يفهم سبب ما يحدث له، ولِمَ يريد أناس لا 
يعرفهم قتله. تتخلل ذلك لحظات كوميدية 
نــراه في Groundhog Day، كأن  مشابهة لما 
يــتــنــبــأ بــمــا ســيــقــوم بـــه مـــن هـــم حـــولـــه، أو 
اليومية مــع مــن يعرفهم.  الــثــرثــرة  يــتــفــادى 
»المعرفة«، تتكشف  بـ  بولفر  إثــر رغبة  لكن، 
لنا علاقته مع ابنه، ومع زوجته التي تركته، 

وكيف أنها المسؤولة عن كل ما يحدث.
لن نخوض في أحداث الفيلم كي لا نفسده، 
لــكــن المــثــيــر لــاهــتــمــام فـــي هــــذه »الــحــلــقــة«، 
الـــتـــي يـــجـــد نــفــســه بـــولـــفـــر أســــيــــرهــــا، أنــهــا 
تطرح أسئلة على الذاكرة، إذ يتمكن بولفر 
مــن ضــبــط كــل نــهــاره، ليحياه مــن دون أي 
مفاجأة. كل هذا تحركه النجاة، تلك الرغبة 
قدرته على  بولفر  يفقد  تتغير حتى  إن  ما 

عمّار فراس

بــثــت شبكة »أمـــــازون بـــرايـــم«، أخـــيـــراً، فيلم 
إخــــراج  مـــن   ،Boss level الــعــلــمــي  الـــخـــيـــال 
ــان، الــشــهــيــر بــاشــتــغــالــه  ــاهــ ــارنــ جــــوزيــــف كــ
ــل مــن  ــمـ ــعـ فــــي أفـــــــام الإثــــــــــارة والأكــــــشــــــن. الـ
ــــس  ــايــــومــــي واتـ ــلــــو، نــ ــريــ ــــك غــ ــرانـ ــ بـــطـــولـــة فـ
اللذان  وميل غيبسون. الاســمــان الأخــيــران، 
 وجودهما في أي فيلم، أننا أمام ما 

ُ
يَفترِض

هــو مختلف عــن المعتاد. لكن لــأســف، بعد 
نهاية الفيلم، لا شيء جديدا سوى استغلال 
شهرة الممثلين، بالرغم من تبني فرضيّة قد 

تبدو للبداية مثيرة للاهتمام. 
يلعب فرانك غريلو دور روي بولفر، الجندي 
المتقاعد الذي يجد نفسه ضمن دائرة زمنية 
في  نشهده  بما  أشبه  كسرها،  يستطيع  لا 
الفيلم الشهير Groundhog Day، الذي صدر 
عالق  بولفر  أن  الاخــتــاف،  لكن   .1993 عــام 
إذ  للقتل؛  فيه  يتعرض  الــذي  النهار  ضمن 
السابعة صباحاً  الساعة  يوم  كل  يستيقظ 
كي يُقتل في الساعة 12:48. ونكتشف خلال 
الفيلم أنه كرر هذا اليوم عشرات المرات، إلى 
المجموعة  تفادي  قــادراً على  أن أصبح  حد 
يــصــاب  أن  ـــن دون  مـ قـــتـــلـــه،  ـــاول  ــحـ تــ الـــتـــي 

بخدش. 
يحاول الفيلم أن يرسم لنا حكاية شخص 
مـــهـــدد بـــالمـــوت فـــي أي لــحــظــة، مـــن دون أن 
يــعــرف سبب ذلـــك. هــذا التهديد يــأتــي على 
ــنـــاءه  ــاولـــون إفـ ــحـ شـــكـــل قــتــلــة مـــأجـــوريـــن يـ
بمختلف الأساليب، ما يجعل الفيلم مليئاً 
تأسرنا،  التي  والخدع  البصرية  بالمؤثرات 
خــصــوصــا لقطة الــبــدايــة الــتــي تــتــكــرر على 
الــيــوم، قــادرٌ  طــوال الفيلم. فمن يعيش ذات 

فنية،  أعمال  اختيار مديري  ضحايا لسوء 
إلــى قصة  الوقت  بهم مع   

ّ
تتحول علاقتهن

حبّ أو ارتباط وزواج. الفنانة نوال الزغبي 
عانت قبيل طلاقها من زوجها، إيلي ديب، 
مــن أمـــور كثيرة، وكـــان للمال حصة الأســد 
 إيـــلـــي ديــــب كــان 

ّ
ــنــــزاع. والمــــعــــروف أن فـــي الــ

يدير أعمال زوجته لسنوات طويلة، سبقت 
انفصالهما، لتوكل الزغبي مديراً لأعمالها 
في ما بعد، وتنفصل عنه بعد أكثر من 10 
سنوات. وحُكي يومها أيضاً عن اختلاسات 
ــهـــت بـــالـــتـــوافـــق  ــتـ ــرفــــن، انـ ــطــ ــة بــــن الــ ــيـ ــالـ مـ
في  التفاصيل  نشر  عــن  بعيداً  والانــفــصــال 

الإعلام.

هيفاء وهبي
 الفنانة هيفاء وهبي بنفسها، وتدرك 

َ
لم تنأ

جــيــداً هــدف مــديــر أعمالها الــســابــق، الممثل 
محمد وزيــري؛ فقبل عام ونصف، صرّحت 
الذي  الوزيري،  ها وقعت ضحية 

ّ
وهبي بأن

القاهرة، وحاول  في  مقتنياتها  حجر على 
مصادرتها إبان المرحلة الأولــى من الحجر 
العام، وإقفال المطارات ومنع السفر، بسبب 
السفر  لــم تستطع وهــبــي  كــورونــا.  جائحة 
المحامين  ها كلفت مجموعة من 

ّ
لكن وقتها، 

لتولي القضية.
، ألــقــت الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى محمد 

ً
وفــعــا

وزيــــري، وذلـــك بــعــد عـــدة شــكــاوى قضائية 
قدمتها وهــبــي ضــده عــن طــريــق محاميها 
تتهمه  قنطوش،  ياسر  القانوني  المستشار 
فـــيـــهـــا بـــالـــنـــصـــب وســــرقــــة الأمـــــــــــوال؛ إذ تــم 
استدعاؤه للتحقيق. وبعد إجراء التحريات 
الــواقــعــة، وحصلت  الـــازمـــة، تبينت صــحــة 
وهبي على كامل مستحقاتها المادية. كذلك، 

 فــيــلــمــا واحـــــداً لــعــبــت بــطــولــتــه وتــمــكــن 
ّ
فــــإن

وزيــــــــري مــــن حـــرمـــانـــهـــا مــــن أجــــرهــــا الــــذي 
لــتــبــدأ سلسلة من  بــلــغ 5.5 مــايــن جــنــيــه، 

المحاكمات في قضايا اختلاس أخرى.
فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، طلب وزيــري 
من سجنه مصالحة هيفاء وهبي، رفضت 

الأخــيــرة الــعــرض وهــي تنتظر الانتهاء من 
سداد كافة المبالغ التي سلبها وزيري منها.

أصالة
قــبــل طــاقــهــا عــــام 2009، صـــرحـــت المــغــنــيــة 
فترة  خــال  ها 

ّ
بأن نصري،  أصالة  السورية 

خــافــهــا مــع زوجــهــا الأول، أيــمــن الــذهــبــي، 
ــيــرت مــا بــن مالها وحــريــتــهــا؛ فاختارت 

ُ
خ

حــريــتــهــا، وحُـــرمـــت مـــن مــالــهــا الــــذي جنته 
وأوكــلــت زوجــهــا وقــتــذاك بالبت فــي الشأن 
والحفلات،  والعمل  بالإنتاج  المتعلق  المالي 

وهو ما خسرته بالطبع.

توقع ما يحصل، ويضطر لاختبار »الزمن 
الجديد«.

النجاة بوصفه الأول،  المثير هو خيار  لكن 
واســتــمــراره لعشرات الأيـــام قبل قـــرار بولر 
أن يــكــتــشــف مــــا يـــحـــصـــل لـــــه. هــــنــــا، يــظــهــر 
الــذي   Groundhog Day فيلم  مــع  الاخــتــاف 
مضى على ظهوره 30 عاماً تقريباً؛ فنجاة 
مذيع الأخبار الذي يؤدي دوره بيل موري 
ــة، بــــل نـــــــراه يـــضـــع نـــفـــســـه ضــمــن  ــمـــونـ مـــضـ
يجد  عله  مــوتــه،  لــيــواجــه  مختلفة،  مخاطر 
فيه خلاصاً من التكرار، بعكس بولفر الذي 
يــواجــه مــوتــه مـــراراً ويــريــد فقط دقــائــق من 

الصفاء.
ألعاب  جماليات  على  أيــضــا  الفيلم  يــراهــن 
الفيديو، أي الموت ثم الحياة ثم الموت... إلى 
ما لا نهاية، كأننا أمام شخصية قادرة على 
تجاوز كل أشكال العنف الذي تشهده خلال 
الــنــهــار، لتبدأ حــن تــمــوت يــومــا جــديــداً من 
دون خدش، ما يترك الذاكرة وحدها صامدة 
بوجه هذا التكرار؛ فبولفر وحده من يدرك 
مـــا يــحــصــل مـــن حـــولـــه، وهــــذا بــالــضــبــط ما 
يحصل في ألعاب الفيديو، حيث »اللاعب« 

فقط يستذكر ميتاته السابقة.
ة الــفــيــلــم من  ــراء ــ هـــذه المـــقـــاربـــة، تــتــيــح لــنــا قـ
وجهة نظر مختلفة، وكأن حياتنا بأكملها 
تــنــتــهــي  مـــتـــى  نــعــلــم  لا  »دورة«  إلا  لــيــســت 
ومـــتـــى تـــبـــدأ، لــكــن هـــنـــاك دومـــــا احــتــمــالات 
بــدايــة جــديــدة، كــل شــيء بعدها »نظيف«... 
 نتحرر فيها من مسؤوليات ونتائج 

ٌ
بداية

ــــك، يــبــقــى الــفــيــلــم  أعــمــالــنــا الــســابــقــة. مـــع ذلـ
تتركنا  الــتــي  والتسلية  الترفيه  ســيــاق  فــي 
إلــى جــانــب بولفر، ونــحــاول اكتشاف كيف 

.
ً
سيموت نهاية

انفصال المشاهير... أثر المالBoss level الموت ثم الحياة ثم الموت
هل يتحول المال إلى 

سبب رئيسي في خلافات 
وانفصال الفنانات في 

العالم العربي؟ يبدو أنّ 
هذا ما يحصل، خصوصاً 

مع قضية شيرين الأخيرة

محمد الحداد

 
ً
 الشمس قد تكون مصدراً محتملا

ّ
قال باحثون إن

الرياح الشمسية  للمياه على الأرض، عن طريق 
المـــكـــونـــة مــــن جـــزيـــئـــات مــشــحــونــة مــــن الــشــمــس، 
الهيدروجين،  أيونات  كبير من  إلى حد  ومكوّنة 
الغبار المحمولة  المــاء على سطح حبيبات  نقلت 
خلال  بـــالأرض  اصطدمت  التي  الكويكبات  على 

الأيام الأولى للنظام الشمسي.
ــة جــديــدة نــشــرت يـــوم 29 نوفمبر/ ووفـــق دراســ

 ،Nature Astronomy مــجــلــة  فــي  الــثــانــي  تــشــريــن 
قادها علماء في جامعة غلاسكو، وشــارك فيها 
بــاحــثــون مــن مــركــز كــيــرتــن لــعــلــوم وتكنولوجيا 
مـــقـــارنـــة  بــــالمــــيــــاه  غـــنـــيـــة   الأرض 

ّ
فـــــــإن ــاء،  ــفــــضــ الــ

بالكواكب الصخرية الأخرى في النظام الشمسي، 
حيث تغطي المحيطات أكثر من 70 في المائة من 
فــتــرة طويلة  منذ  العلماء  احــتــار  وقــد  سطحها، 

بشأن المصدر الدقيق لكل ذلك.
وجــــدت الــــدراســــات، الــتــي أجــريــت عــلــى الــنــيــازك، 
إلى  مــا يشير  مــدهــش،  ــهــا غنية بالمياه بشكل 

ّ
أن

ه في وقت مبكر من تاريخ كوكبنا، قبل حوالي 
ّ
أن

القادمة من  الكويكبات  4.6 مليارات سنة، كانت 
الــفــضــاء قــد وفـــرت المــيــاه، وسمحت لـــأرض بأن 
الإنسان  لسكن  الصالح  الوحيد  الكوكب  تصبح 
 تكوين 

ّ
ــإن ــك، فــ فـــي المــجــمــوعــة الــشــمــســيــة. مـــع ذلــ

ــاء فـــي الــنــيــازك لا يــتــطــابــق تــمــامــا مـــع تكوين  المــ
الأرض، إذ تــحــتــوي المــيــاه الــنــاتــجــة مــن الــنــيــازك 

على المزيد من الديوتيريوم، وهو شكل أثقل من 
ــه لا بــد مــن وجــود 

ّ
الهيدروجين، مــا يشير إلــى أن

مصدر آخر للمياه على كوكبنا.
فــي الــدراســة الــجــديــدة، قــال لــوك دالـــي، المحاضر 
الــجــغــرافــيــا وعــلــوم الأرض فــي جامعة  فــي كلية 
»غــاســكــو« الــبــريــطــانــيــة، والمــؤلــف الــرئــيــســي في 
ــه وفريقه تمكنوا من كشف غموض 

ّ
إن الــدراســة، 

هــــذه الــقــضــيــة. فــمــن خــــال دراســـــة قــيــاس خـــزان 
جديد من الماء في السطح القريب من الحبيبات 
الصغيرة من الكويكب »إيتوكاوا« التي أعادتها 
ــا« الــتــابــعــة لـــوكـــالـــة الــفــضــاء  ــابـــوسـ ــايـ مــهــمــة »هـ
الـــيـــابـــانـــيـــة، بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة جـــديـــدة تسمى 
التصوير المقطعي لمسبار الذرة، وجد الباحثون 
 الكويكب تعرض للإشعاع بواسطة 

ّ
 على أن

ً
دليلا

جزيئات عالقة في الرياح الشمسية، ما أدى إلى 
تحويل كمية صغيرة من كل حبة غبار إلى ماء.

»الــعــربــي الــجــديــد«  وأضــــاف دالـــي فــي تــصــريــح لـــ
 نــتــيــجــة الــفــحــص أثــبــتــت إمــكــانــيــة الــحــصــول 

ّ
أن

 متر مكعب 
ّ

على 20 لتراً مــن المـــاء، فــي مقابل كــل
مــن حــبــيــبــات الــنــيــزك. تــتــكــون الـــريـــاح الشمسية 
الــهــيــدروجــن المنبعثة مــن الشمس،  مــن أيــونــات 
ــتـــي تــتــحــد مــــع ذرات الأكـــســـجـــن فــــي صــخــور  الـ
السابقة،  المــاء. أظهرت الأبحاث  الكويكب لإنتاج 
أن كــويــكــبــات مــثــل إيـــتـــوكـــاوا، يــمــكــن أن تحتوي 
النظام   

ّ
أن العلماء  المــاء. ويعتقد  الكثير من  على 

الشمسي كان غزيراً بالغبار في مراحله الأولى، 
لذا كان من الممكن أن يتحول بعض منه إلى ماء 
بفعل الرياح الشمسية، قبل أن يتدفق على سطح 

الأرض بعد تكوينه.
الــنــتــائــج أثبتت   

ّ
الــرئــيــســي، أن المـــؤلـــف  ــح  ــ وأوضـ

 هــــذه المـــيـــاه تـــم إنــتــاجــهــا بـــواســـطـــة أيـــونـــات 
ّ
أن

الــهــيــدروجــن فــي الــريــاح الشمسية، مــا أدى إلى 
تــشــبــع هــــذه الــجــســيــمــات عــنــدمــا كـــانـــت تستقر 
بالماء  غنية  حبيبات  منتجة  النيزك  سطح  على 
نسبيا. ويأمل دالي في استخدام نفس الطريقة 
ــي الــــــدراســــــة الـــحـــالـــيـــة لــــدراســــة  ــ ــة فـ ــتـــخـــدمـ المـــسـ
ــــو« الــذي  الــحــبــيــبــات الــنــاتــجــة مــن كــويــكــب »روجـ
أعادته مهمة »هايابوسا« 2 في عام 2020 للبحث 

عن تأثيرات مماثلة. 
وأضاف دالي: »يمكن أن تكون للنتائج آثار على 
 سطح 

ّ
استكشاف الفضاء أيضاً، إذ سيكون لكل

صــخــري حــبــيــبــات صــغــيــرة تــعــرضــت لــإشــعــاع 
بفعل الرياح الشمسية. وإذا أردنــا إنشاء مرافق 
دائــمــة لسكن الإنــســان فــي عــوالــم أخـــرى، يمكننا 

النظر إلى الغبار على أنه وسيلة لإنتاج المياه«.

العودة إلى لحظات منسيةّ

لم تنفِ شيرين خبر انفصالها ولم تؤكده )وائل اللادقي(

)Getty / تتكون الرياح الشمسية من أيونات الهيدروجين )جيراردو فييرا

)Imdb( يطرح العمل أسئلة حول الذاكرة وآلية عملها

ظلّ فقدان ماي خلاصاً جمالياًّ يستند إليه الفيلم )وارنر بروس(

مع أنّ تفاصيل فيلم Reminiscence، البصريةّ والنصّية مبنية على أفقٍ واقعي، باستثناء فضائه، 
تجري الأحداث والوقائع في قالبٍ فانتازي

»ذكريات« ليزا جوي

رياح الشمس وماء الأرض

فنون وكوكتيل
قراءة

دراسة

متابعةإضاءة

أنس أزرق

شخصياً، والدنيا أذواق، لا أحب نمط غناء هاني شاكر الحزين 
إذ  »السّمّيعة«  أعتبر نفسي من  الباكي دومــا. وشخصياً،  الملتاع 
الــوهــاب،  كلثوم، ومحمد عبد  وأم  الــغــزالــي،  نــاظــم   

ّ
إل لا يطربني 

وصباح فخري، وفيروز ومن هو في مستواهم الفني.
وأذكــر  ومعجباته  معجبيه  لشاكر   

ّ
أن إنــكــار  يسعني  لا  ذلــك  مــع 

 شقيقة زوجــتــي المــراهــقــة حــيــنــهــا، كــانــت تــضــع صــورتــه على 
ّ
أن

خزانتها، وكنت أمازحها دائماً بالقول: »أنــا أوســم منه وصوتي 
أحلى« فتزعل وتضع أغنية له وغالباً ما تكون »أنا حذرتك منه« 
أو »آدي الي نابك من الهوى ويسألوك يا قلبي ليه ترضى بعذابك 
ألبومه »الــحــب مالوش  تــقــول نصيبي« أو »يــا ريــتــك معايا« مــن 

كبير« )صادر عام 1987(.
بمعايير السمّيعة يعتبر غناء هاني شاكر حداثياً ولا يمثل الخط 
الطربي الأصــيــل وكلمات أغانيه عــاديــة جــداً، ومــع ذلــك لــم أسمع 
 أحداً من الفنانين الكبار، هدر صوته أو صوت غيره كما فعل 

ّ
أن

هو مع مطربي المهرجانات حين قام بمنعهم من الغناء في مصر 
 سلطته كنقيب للمهن الموسيقية.

ً
مستغلا

الكبيرة  الــشــعــارات  استخدم شــاكــر  الــجــائــر،  الحكم  هــذا  ولتبرير 
الجيل، وحفظ  العام، وتربية  الــذوق  والقومية، وحماية  الوطنية 
التراث والأصالة من الفن الهابط المنحط: »لن أسمح بهذه المهازل« 
 »هــذا لا يليق بمصر في عهد الرئيس السيسي« و»نحن في 

ّ
لأن

والإرهــاب  الفني  بالفساد  المهرجانات  مغني  واتهم  حــرب«  حالة 
 مــعــركــتــه مـــع هــــؤلاء المــغــنــن وهــــذا الـــنـــوع من 

ّ
الــثــقــافــي، عــلــمــا أن

 نجاح 
ّ

الموسيقى مستمرّة منذ أكثر من 3 سنوات، وتتجدّد عند كل
جديد لهذا النوع الغنائي الشعبي.

وعــنــدمــا أقــف ضــد هــانــي شــاكــر فــي قــراراتــه الــقــراقــوشــيــة فــهــذا لا 
 أغاني المهرجانات مع إعجابي ببعضها 

ّ
ني أستلطف كل

ّ
يعني أن

لناحية هضامة الكلمات وسلاسة الألحان وجو الفرح والفكاهة 
الــتــي تــشــيــعــهــا »بــنــت الـــجـــيـــران« )حــســن شـــاكـــوش وعــمــر كــمــال( 
و»إخــواتــي« )شحتة كاريكا وآخرين( و»إنــتِ معلمة« )عمر كمال 

وحمو بيكا(. 
لا بدّ أولًا من فهم طبيعة هذا الغناء المتمرد والمتجذر في البيئة 
ــاء المهملة  ــيـ الــشــعــبــيــة، لا ســيــمــا فــي مــنــاطــق الــعــشــوائــيــات والأحـ

والفقيرة التي تقع تحت خط الفقر. 
ــه 

ّ
فمنع هـــؤلاء المــطــربــن أشــبــه بــالاعــتــراض على فيلم »ريـــش« لأن

 مــعــظــم مــمــثــلــيــه مـــن غير 
ّ
يــصــور الــفــقــر الأســـــود فـــي مــصــر، ولأن

المحترفين، وهكذا.
 بــعــض كــلــمــات هـــذه الأغــانــي بـــذيء وقــبــيــح، والأمــثــلــة 

ّ
صحيح أن

هنا كثيرة وتتجلى ببعض ألقاب مؤلفي الأغاني مثل » الشاعر 
ــقــــاب المــغــنــن مــثــل »كــــزبــــرة وحـــنـــجـــرة« وبــعــنــاويــن  الـــفـــاجـــر« وألــ
المهرجانات والأغاني ومنها »أمك صحبتي وأختك بترقص على 
 البنات ببلاش« و»أمك 

ّ
مطوتي« و»انتحار على خط النار« و»كل

حصالة وبتكسب الملايين«. 
 ما سبق يبقى أقــل بــذاءة وقبحاً من أوضــاع الناس وأحــوال 

ّ
لكن

معيشتهم التي غالباً ما يستوحي منها مغنو المهرجانات كلمات 
أعمالهم.

الإلكترونية،  الــراب، والموسيقى  المهرجانات بين  تخلط موسيقى 
والمـــوال الشعبي المــصــري، ومــفــردات البيئة المــصــريــة. وهــي تعبّر 
بأسلوب بسيط عن رفض الواقع ومحاولة تغييره، ولو كان ذلك 

أحياناً بشكل فج ومباشر وبذيء. 
وقـــد انــتــشــرت أواخــــر حــكــم الــرئــيــس مــبــارك فــي أوســــاط الطبقات 
الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة ثـــم وصـــلـــت الــــى أوســـــاط الــنــخــب الــحــاكــمــة 
 

ّ
اقتصادياً واجتماعياً وازدهــرت أكثر مع ثورة يناير 2011 ولعل

ذلك أحد أسباب منعها ومحاولة استئصالها الآن.
كان الأجدى لو انتبه شاكر ومن معه لدور النقابات الحقيقي من 
الاهتمام بالصنعة وتطويرها وعملوا على التعاون والحوار مع 
من  وتهذيبها  وتشذيبها  الظاهرة  هــذه  لتطوير  الفنانين  هــؤلاء 

البذاءة والرداءة بدلًا من الإقصاء.
ــرار نــقــابــة المــهــن المــوســيــقــيــة عــلــى هـــذه الــظــاهــرة بل  لــن يــقــضــي قـ
للغناء  فنانوها  عليها وسيدعى  والطلب  انتشارها  من  سيزيد 
الـــدولارات والــســيــارات الفخمة  خــارج مصر وتــهــدى لهم ملايين 
ومنصات  يوتيوب  على  المتابعات  بمليارات  أغانيهم  وتحظى 
 هـــذه المــنــصــات بــاتــت خـــارج 

ّ
الــنــشــر الإلـــكـــتـــرونـــي، خــصــوصــا أن

النقابة  حكم  سيسقط  وحتماً  وأجــهــزتــهــا،  للسلطة  سيطرة  أي 
والنقيب.

»ريمينيسنس«  يــبــدأ  الأول،  فــي  آخـــر.  إلـــى 
)هيو  يستر 

ّ
بان نِـــكْ  ــادئ:  وهــ ســلــسٍ  بشكلٍ 

ختبرٍ 
ُ
جاكمان(، جندي سابق يعمل مديراً لم

ــــــس« 
ّ
ســــــرّي. رفـــقـــة مُـــســـاعـــدتـــه، إمــيــلــي »وات

الناس  يُساعد  نيوتن(،  )ثــانــدي  ســانــدرس 
على تذكّر صُوَرهم ومشاعرهم وأحلامهم، 
أشــيــاء ضائعة ومُنفلتة،  اســتــرجــاع  وعــلــى 
اليوميّة،  من حياتهم  المنسيّ  على  للقبض 
يستر 

ّ
وعيشها مُجدّداً. ذات يوم، يلتقي بان

دعى ماي )ريبيكا فيرغسن(، 
ُ
امرأة جميلة ت

ضد هاني شاكر
وقفة
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